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ثنائیـة وإذا كانت ثنائیة الداخل والخارج هي ثنائیـة فلسـفیة بالأسـاس، فـإن ثنائیـة العقـل والـذات هـي 

فرعیــة، ومــن لــب هــذه الثنائیــة الفلســفیة واللســانیة تأسســت أهرامــات هــذه المنــاهج النقدیــة الاحترافیــة، وجولــة 

عابرة في تاریخ النقد الأدبي تكشف لنا عن مدى تجذر الصراع بین النقاد المحتـرفین والشـعراء النقـاد قـدیما 

هذه المناهج النقدیة الاحترافیـة، وقـد ترتـب علـى وحدیثا، وبقي هذا الصراع ساري المفعول إلى فترة تأسیس 

ونعتقــد أن هــذا الفصــل هــو الــذي أوقــع النقــد . ذلــك الصــراع فجــوة كبیــرة بــین المــنهج النقــدي ونظریــة الأدب

  .العربي والأوروبي في هذه الأزمة النقدیة الحادة

مـن خـلال إرسـاء  أن تقـدم تصـورا جمالیـا عـن الكـون الشـعري المعاصرةلقد حاولت المناهج النقدیة 

دعــائم البنیویــة والســیمیائیة والأســلوبیة والتفكیــك، حیــث قامــت هــذه الزمــر المنهجیــة والفصــائل النقدیــة علــى 

مجموعة من المبادئ الطامحة المتطلعة إلى القبض على الرحیق الجمالي لعالم النص الأدبي، وقد اتضـح 

بنیــة النصــوص الأدبیــة والتقــول علیهــا مــن ذلــك مــن خــلال ماهیــات هــذه الموضــات النقدیــة فــي مــداعبتها ل

 ىبنــمختلــف الخــلال مجموعــة مــن المســتویات الصــوتیة والتركیبیــة والســیاقیة والدلالیــة، وذلــك بهــدف تفجیــر 

ففـي ضـوء الســیمیائیة تحولـت البنیـة النصـیة إلــى . النصـیة والنظـر فـي علاقاتهـا الداخلیــة ووظائفهـا الدلالیـة

ى بنیة انزیاحیة وتناصیة، وفي التفكیكیة تحولت النصوص الأدبیة إلى لعـب بنیة إشاریة، وفي الأسلوبیة إل

حر بالكلمات یكشف فیـه القـارئ عـن لا نهائیـة الدلالـة فـي الوقـت الـذي شـیعت فیهـا جنـازة المؤلـف وإحـلال 

محلها سلطة جدیدة هي سلطة القارئ، القارئ الذي یعمد إلى قراءة النص الأدبي من خلال ما یعج به من 

  .تلافات وتناقضات نصیة أو بینصیةاخ

هــي مبــادئ تنئــى فــي  الأدبــي المعاصــرهــذه المبــادئ النظریــة التــي قامــت علیهــا اســتراتیجیة النقــد 

الكثیــر مــن الأحیــان عــن مقاربــة الــنص الأدبــي، مقاربــة جدیــة، والســبب فــي ذلــك مــرده إلــى أن أولئــك النقــاد 

التقـــول علـــى الـــنص الأدبـــي بوصـــفه كتلـــة جمالیـــة المحتـــرفین لا یمتلكـــون حســـا فنیـــا یـــؤهلهم إلـــى مصـــاف 

ومعرفیـــة، فكـــأن تأسیســـاتهم النظریـــة كانـــت لكـــل شـــيء عـــدا شـــيء الـــنص الأدبـــي، وهـــو الأمـــر الـــذي جعـــل 

مبادئهم النظریة تتصف بالجزئیة، والسر في ذلـك لا یعـود إلـى العملیـات الإجرائیـة فحسـب، وإنمـا إلـى عـدم 

ـــك التأســـیس النظـــري الرامـــي إ ـــة المتمـــردة فـــي العـــالم شـــمولیة ذل ـــف الأرواح الجمالی ـــى القـــبض علـــى مختل ل

النصـــي، وقـــد تناســـى أولئـــك النقـــاد الاحترافیـــون الألســـنیون فكـــرة التوحـــد بـــین أوجـــاع العـــالم المرئـــي وعـــالم 

التأسیس للنص الأدبـي، فكانـت مبـادئهم النظریـة مسـتوحاة مـن نصـوص مبتـورة عـن الواقـع الـذي أوجـد هـذه 

  .النصوص الأدبیة

لعـــل أهمهـــا التـــداخل بـــین أطرهـــا النظریـــة علـــى  المعاصـــرةهـــذه المنـــاهج علـــى  أخـــرى مآخـــذثمـــة و 

المستوى النظري والإجرائي، فالسیمیائیة مثلا لا تعـدو أن تكـون شـطحة أخـرى مـن شـطحات البنیویـة مثلهـا 

عـل عـن النقـد والتفكیكیة التي جاءت كـردة ف. في ذلك مثل الأسلوبیة التي غیبت ملامحها في غمرة البنیویة

البنیوي لا تعدو أن تكون هي الأخرى بنیویة مقدمة في شـكل تقلیعـة جدیـدة، فـالمؤلف مـثلا مـات أكثـر مـن 
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والانزیاح عـرف بـه الشـكلانیون . مرة مع البنیویة والسیمیائیة والأسلوبیة لیعلن موته نهائیا مع دعاة التفكیك

مــن بعیــد فــي أطروحــات النقــاد البنیــاویین ویتضــح والأسـلوبیون، مثلــه فــي ذلــك مثــل التنــاص الــذي أشــیر لـه 

التداخل اكثر بین البنیویة والأسلوبیة، حیث استعادت هذه الأخیرة مستویات تحلیلها للنصـوص الأدبیـة مـن 

وأحـــب أن أشـــیر إلـــى ملاحظـــة أساســـیة مفادهـــا أن أغلـــب المبـــادئ التـــي قامـــت علیهـــا النظریـــة . البنیـــویین

نیة فقـد أثـر الشـكلانیون الـروس فـي الكتابـات النظریـة للشـعراء النقـاد سـواء الشعریة هي مبادئ بنیویـة شـكلا

أكانوا عربا أم أجانب، بل إن التأسیس للحداثـة الشـعریة فـي صـورتها الرمزیـة والسـریالیة والصـوفیة لا ینجـو 

ل إلى من بعض المؤثرات الشكلانیة الروسیة في حدیثهم عن الأدبیة، وقد امتدت سواعد هذا التأثیر من قب

  .كتابات النقاد المحترفین في تأسیسهم لعالم الشعریة كتودوروف ورومان جاكوبسون وجان كوهین

في وطننا العربي، فإننا نجد أن هذه التجربة لا  المعاصروإذا ما سلطنا الأضواء على تجربة النقد 

لى ذات الآخـر فـي مقاربتهـا تزال في بدایة الطریق والسبب في ذلك یعود إلى اتكاء الذات النقدیة العربیة ع

للنصــوص الأدبیــة؛ فالــذات النقدیــة العربیــة هــي ذات مغیّبــة ومتلهفــة للنهــل مــن عتمــة الحداثــة الحــائرة، فقــد 

تناست هذه الذات العربیة أن تلك الحداثة ما هي إلا دعوة غربیة لصنع نظام دولي جدید یسقط مـن عـداده 

  .وص الأدبیةكل الأنظمة العربیة وفي مقدمتها أنظمة النص

هــــي أزمـــة إیجــــاد مفــــاهیم  المعاصـــر وفـــي مقابــــل ذلـــك كشــــف هـــذا البحــــث أن أزمــــة النقـــد الأدبــــي

وتصورات متولدة من الكون الشعري، وهي لیست أزمة مرجعیة بقدر ما هي أزمة فجوة أو مسافة توتر بین 

  .المنهج النقدي والنظریة الشعریة، وهذا ما سیتضح في الفقرات التالیة

ن القـــول بأزمـــة النقـــد یجـــب أن یكـــون مقرونـــا علـــى الأقـــل بتقـــدیم بعـــض البـــدائل النقدیـــة أو الواقــع أ

المقترحات الجدیدة لتجاوز محنـة النقـد، وذلـك فـي ضـوء فرضـیات یسـیرة مـن شـأنها أن تقـوض مـن عنفـوان 

ح بعــض هــذه الأزمــة التــي یــرزح فیهــا نقــدنا الاحترافــي، ولاســیما الإجرائــي منــه، ولا یتــأتى ذلــك إلا بتصــحی

المفاهیم، فلا یمكن للنقد أن یأخـذ موقعـه الصـحیح إلا فـي ضـوء سـؤال المفهـوم لا سـؤال المرجعیـة، وأعنـي 

بالمفهوم تلـك التـأملات النظریـة التـي طرحهـا الشـعراء النقـاد فـي حـدیثهم عـن الكـون الشـعري، فالشـعر لـیس 

، فهـذا لـیس تعریفـا للشـعر )وزون مقفـىكلام مـ(كما شاع قدیما في أطروحات نقادنا العرب الذین أقروا بأنه 

ولا هو تمییز له عن النثر؛ لأن ما یمیز الشعر خاصة في التجارب الحداثیة لیس هو الوزن والقافیة، وإنما 

  ...).الشعریة، الرؤیة الشعریة(یحدد الشعر برؤیته الجمالیة والمعرفیة، ومن عناصر جمالیة أخرى 

اللغویـة تمییـزا للجیـد مـن الـرديء والحكـم علـى العمـل الأدبـي ولم یعد النقـد كمـا شـاع فـي القـوامیس 

بعــد مرحلتــي التــذوق والتحلیــل بــالجودة أو الــرداءة، أو منزلــة بــین منــزلتین، فهــذا المفهــوم لا یقــع فــي نطــاق 

الثابــت أمــام التطــور الحاصــل فــي الضــائقة الأدبیــة، ولــیس النقــد مــا ألفینــاه فــي رحــاب البنیویــة والســیمیائیة 

بیة والتفكیكیــة، وهــذا لــیس نقــدا لمــا یعتریــه مــن نقــص یتمظهــر فــي افتقــاره لتصــور شــمولي ومعرفــي والأســلو 
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وإنساني عن الظاهرة الأدبیة، فالتصور الـذي تطرحـه هـذه المنـاهج الاحترافیـة كثیـرا مـا یـؤدي بالنقـد العملـي 

  .إلى تحجیم النص الأدبي بدلا من الإفراج عنه إفراجا جمالیا

تزاوجیة أو اقترانا اعتباطیا بین المنهج والنص كما شاع عند محمد مندور الذي  ولیس النقد عملیة

عمل على ترویج هذه الفكرة وإشاعتها في نقدنا الاحترافي فیما بعد كما هو الشأن عند عز الدین إسماعیل 

طبیقیــة یقــوم علــى مــنهج تدعمــه أســس نظریــة أو ت"وعامــة النقــاد الحــداثیین، إذ إن النقــد عنــد محمــد منــدور 

  .)1( ..."عامة

ففكرة الارتباط بین المنهج والنص هي حجر الزاویة فـي نقـده، وانطلاقـا مـن هـذا الفهـم درس محمـد 

مندور تراثنا النقدي، فتوصل إلى أن النقد أصبح نقدا منهجیا في القرن الرابع، كما هـو الأمـر عنـد الآمـدي 

  .)3(تبني منهجا من المناهج شیئا مشروعاویرى عز الدین إسماعیل أن . )2(وعبد العزیز الجرجاني

في إعلائه من شأن شعریة البحتري مقابل  -في أطروحات مندور –ویتمظهر مأزق هذا التضافر 

إسقاطه لشعریة أبي تمام، وما ذنب أبي تمام إلا لأن شعره قد خالف الأطر الجمالیـة لنظریـة عمـود الشـعر 

ي عــامر شــعریة أبــي تمــام مؤكــدا تفــوق البحتــري علیــه، وبــالمنطق نفســه حــاكم أحمــد فتحــ. فــي ذلــك العصــر

  .)4(مقتفیا في ذلك موقف محمد مندور

إن رفضــنا لمســألة التضــافر بــین المــنهج والــنص تنبــع أساســا مــن افتقــار المنــاهج لأخصــب تصــور 

ما ممكن عن الظاهرة الأدبیة، وإذا كان مندور محقا فیما ذهب إلیه فنحن الیوم لا نشاطره الرأي خاصة بعد

والشــيء نفســه . تبــین لنــا زیــف وافتقــار النقــد الاحترافــي الألســني لتصــور ینســجم ویتســق مــع الظــاهرة الأدبیــة

ینسحب على عز الدین إسماعیل فـي إقـراره بتبنـي مـنهج مـا، غیـر أن عـز الـدین إسـماعیل بوصـفه مبـدعا، 

لجمالیـة فـي إجراءاتــه أي لـه بعـض المحـاولات الشـعریة غیـر الناضـجة، لهــذا السـبب نحـس بـبعض الهـزات ا

التحلیلیة مثله مثل كمال أبي دیب وعبد االله محمد الغـذامي، فكـأن الهـزات الجمالیـة فـي العملیـات الإجرائیـة 

، تتناسـب تناسـبا طردیـا، بـل تتفـاوت مـن مبــدع لآخـر بحسـب درجـة اقترابـه أو ابتعـاده مـن دائــرة )التطبیقیـة(

فـــي تلـــك الدراســـات التطبیقیـــة مـــرده إلـــى التضـــافر بـــین  الإبـــداع الشـــعري، فالجمـــال الـــذي نلمســـه ونتحسســـه

التصور الذي یمتلكـه المبـدع وبـین التصـور الـذي یطرحـه المـنهج هـو الـذي یغطـي فـي الكثیـر مـن الأحیـان 

  .أزمة المنهج، وهو السبیل الأمثل للوصول إلى مختلف الأقالیم الجمالیة التي تشهدها العملیات الاجرائیة

                                           
  .5، ص1969النقد المنهجي عند العرب، القاهرة، دط، : محمد مندور) 1(
  .21المرجع نفسه، ص ) 2(
  . 243قد، ص أسئلة الن: من حوار مع عز الدین اسماعیل أجراه جهاد فاضل ضمن كتاب) 3(
  .82من قضایا التراث العربي، ص : أحمد فتحي عامر) 4(
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بالضــرورة إلــى إعــادة النظــر فــي ســؤالین لا یــزال النقــد الاحترافــي یــرزح تحــت إن هــذا الطــرح یقودنــا 

  :وقع سیاطهما

   :سؤال المرجعیة* 

نقــدنا الاحترافــي یعــیش الیــوم اســتفهاما خطیــرا حــول إمكانیــة وجــود أرضــیة فلســفیة یتكــئ علیهــا هــذا 

لذي یسعى إلیه كل ناقد عربـي الهدف ا: "النقد، وقد قدم عبد االله محمد الغذامي صیاغة لهذا الطموح إذ إن

معاصر هو أن یصل إلى منهج یكون من الممكن وصفه بأنه عربي، ولـو تحقـق ذلـك فهـذه نتیجـة عظیمـة 

والواقــع أن مشــكلة النقــد لیســت مشــكلة مرجعیــة، . وهــذا الــرأي یحیلنــا مباشــرة إلــى فكــرة المرجعیــة. )5("فعــلا

ل وأرضـــیات فلســـفیة نشـــأت فیهـــا، واســـتمدت منهـــا فـــالغربیون لهـــم منـــاهج نقدیـــة، وهـــذه المنـــاهج لهـــا أصـــو 

: عطاءهــا النظــري، ولكــن هــذه المنــاهج اســتنفذت لاســتنفاذ الفلســفات التــي قامــت علیهــا، ومثالنــا عــن ذلــك

البنیویة التي وجدت متنفسها الخصب في الفلسفة الوجودیة، هـذه الفلسـفة لـم تـدم طـویلا فمـن كتابـات جـون 

تعلـن نهایتهـا، وعلـى یـد مؤسسـیها، فكأنـه  -وبـالمنطق نفسـه –د البنیویـة بول سارتر أعلنت مثواهـا، لـذا تجـ

ثمة قانون خفي یتحكم في مسار هذه المناهج النقدیة هـو قـانون اسـتنفاذ الأصـول؛ أي أن اسـتنفاذ المنـاهج 

 ومــا دامــت الفلســفة تســتنفذ فالــذي لا یســتنفذ هــو. الاحترافیــة مــرده إلــى اســتنفاذ الفلســفات التــي قامــت علیهــا

التصــور النــابع مــن الإبــداع الشــعري، فلــو قامــت المنــاهج الاحترافیــة أو بــالأحرى اســتمدت عطاءهــا وزادهــا 

  .النقدي من الخصوصیات الجمالیة للإبداع الشعري، ما كانت تعرف طریقها للاستنفاذ

المشكلة إذا هي مشكلة غیاب تصور متكامـل عـن الظـاهرة الأدبیـة، ولا تهمنـا طبیعـة هـذا التصـور 

همــا كــان واضــعوه ســواء أكــانوا عربــا أم أجانــب، شــعراء أم نقــادا، فلاســفة أم أدبــاء، مــؤرخین أم منظــرین، م

أن : المهـــم هـــو فیمـــا إذا كـــان هـــذا التصـــور ینســـجم ویتســـق مـــع أنـــات وأبجـــدیات الظـــاهرة الأدبیـــة؟ لـــذا أرى

أرى أن هـذا السـؤال هـو  التمادي في سؤال المرجعیة سیؤدي حتما بنقدنا الاحترافي إلى طریق مسدودة، بـل

  .مبرر من مبررات عدم إمكانیة تولید تصور شامل ومتكامل عن النص الأدبي

وفي مقابل ذلك أیضا فإننا نتعجب من دعاة التراث الذین ظنوا خطأ أن التراث كفیل بإخراجنـا مـن 

ـــراث النقـــدي، فمـــا قدمـــه عبـــد القـــاهر ال ـــا النقدیـــة، ولـــم یتســـاءلوا عـــن طبیعـــة هـــذا الت جرجـــاني وحـــازم أزمتن

القرطاجني من نظریات نقدیة حداثیة كانا قد أغنیاها بسلطان شعریة أرسطو، إنهما لم ینجـوا مـن المـؤثرات 

الیونانیة، بل حتى الهندیة خاصة فـي المسـائل اللغویـة، فسـیبویه الـذي یعـد إمـام النحـاة لـم یـنج مـن سـلطان 

  ).الكتاب:(بانیني في مثمنه، وهذا في تبویبه لـ

تفق ولا ننكر أبدا أن تراثنا النقـدي مرصـع ومغشـى بـالكثیر مـن المصـطلحات التـي نـادى بهـا كلنا ن

ومــا  –هــل هــذه المصــطلحات : الغربیــون خصوصــا فــي علــم اللغــة الحــدیث، والســؤال الــذي یجــب أن یطــرح

                                           
  .206أسئلة النقد، ص : من حوار عبد االله محمد الغذامي أجراه جهاد فاضل ضمن كتاب) 5(
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كـانوا معروضة أو مطروحة بالشكل الذي نجده عند الغربیین والعـرب الحـداثیین، نقـادا  -تكتنزه من مفاهیم 

أم لغـــویین؟ أو لـــم تكـــن تلـــك المصـــطلحات خالیـــة فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان مـــن ضـــبط المفهـــوم كمصـــطلح 

  ؟...الصناعة والنسیج والموهبة والإبداع والطبع

وحینما نعود لأدونیس فإننا نجده یستخدم هـذه المصـطلحات، خصوصـا مصـطلح التخییـل والنسـیج 

وقد . ا من التفصیل والعمق ما یفوق واضعي تلك المصطلحاتإلخ، لكنه یشحنها بمفاهیم ودلالات فیه... 

وجدنا تحرجا كبیرا حینما أردنـا أن نـنفخ فـي صـفحات تراثنـا بغیـة إضـفاء وسـام المعاصـرة علیـه، وقـد تجلـى 

ذلك في مقابلتنا بین مصطلح النظم والشعریة، وبین مصطلح الماء و الرؤیا، یأتي هـذا التحـرج مـن الفـارق 

مح الشعریة بمفهومها الأدونیسـي، وبـین مصـطلح الـنظم الجرجـاني فـي خلـق شـعریة الـنص، الكبیر بین ملا

إذ لا یتســع مصــطلح الــنظم إلــى تلــك الملامــح والضــوابط، التــي أسســها أدونــیس لشــعریة الــنص، ففــي الــنظم 

  .بعض ما في تلك الملامح الشعریة الأدونیسیة

یـا، هـذا المصـطلح وفـي نقـدنا العربـي القـدیم الـذي قابلنـاه بمصـطلح الرؤ " الماء والتخییل"ومصطلح 

وحتـى فــي النقـد الحــداثي لا یعـدو أن یكــون مجـرد إشــارة غامضـة كــان یومـأ بهــا إلـى الجمــال، غیـر أنــه فــي 

اطروحــات الشــعراء النقــاد یرتــدي ثوبــا جمالیــا أجمــل ممــا هــو علیــه فــي التــراث النقــدي، ویتحــول إلــى مــا هــو 

  .ي وضعها أدونیسأجمل في تلك الملامح والعلائق الت

ـــم یكـــن مـــن وضـــع أدونـــیس، لكـــن مفـــاهیم هـــذا المصـــطلح  صـــحیح أن مصـــطلح الرؤیـــا الشـــعریة ل

إن الـذین تعصـبوا للتـراث تعصـبا أعمـى یجـب أن یعیـدوا النظـر . وعلاقته بالبعد الجمالي من صنع أدونیس

مكـن أن یكـون رخصـة أو في تعصبهم هذا، ولیتأكدوا جیدا بأن الانطلاق من التراث وحده لیس كافیـا، ولا ی

ومــا تقــدم مــن شــواهد لا یعنــي أبــدا الحــط مــن قیمــة . جــواز ســفر إلــى البقــاع الجمالیــة لعــالم الــنص الشــعري

الأطروحات النقدیة القدیمة في ثوبها الاحترافي، بقدر ما یعني ضرورة إیجاد تزاوج بین مقولات هـذا التـراث 

وتبقـى هـذه الشـواهد عینـات بسـیطة . المعاصـرة علیـهومقولات الحداثة كفكر إنسـاني شـامل لإضـفاء صـبغة 

لـــدحر ســـؤال المرجعیـــة وتوكیـــد ضـــحالته، كمـــا لا تعنـــي أبـــدا الحـــط مـــن قیمـــة النقـــد الاحترافـــي فـــي صـــورته 

الحدیثة، فالتكامل والتداخل بین النظریات والمناهج والتیارات والاتجاهات والمذاهب والتكامل أیضـا بـین مـا 

سنة تقتضیها سیرورة الفكـر الإنسـاني، وسـؤال المرجعیـة فـي الأخیـر هـو أشـبه مـا هو تراثي وما هو حداثي 

  ...یكون بسؤال نشأة اللغة الذي راعى العلماء والفلاسفة على تجاوزه، ولكن هیهات 

  :سؤال الفجوة بین النظریة والمنهج التقلیدي* 

إن الذي أوقع النقد الأوروبي وحتى النقد العربي فـي هـذه الأزمـة النقدیـة الحـادة هـو عـدم الاسـتناد  

إلى تصور واضح عن الشعر، فالشكلانیون الروس كانوا قد فصلوا بین المـنهج والنظریـة، وهـذا مـا اعتـرف 

منهج الشكلي لم ینتج عن به أحد أقطاب المدرسة الشكلانیة الروسیة وهو بوریس إیخانبوم، إذ یصرح أن ال
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والشــكلانیون كــانوا یقــدرون . )6(بنــاء نظــام منهجــي خــاص، ولكــن عــن جهــود لخلــق عــالم مســتقل وملمــوس

، بـل إن إیخـامبوم یبقـى معترفـا بعـدم وجـود نظریـة یمكـن للمـنهج الشـكلي أن )7(النظریة كفرضیة للعمل فقـط

  .)8(یستمد منها عطاءه النظري

منهج لم یكن حكرا علـى النقـد الشـكلاني، ویتضـح ذلـك فـي امتـداد أذرع هذا الفصل بین النظریة وال

هذا الأخطبوب الـذي لـف بجناحیـه كامـل الموضـات النقدیـة مـن البنیویـة إلـى التفكیـك، إنـه فصـل أوقـع هـذا 

النقد في الكثیر من المزالق وجلب له ما تیسر من تهم نقدیة، فالنظریة تزودنا بالمقدمات التي ترسي أساسا 

  .ا لإطار المقولات النقدیة، في حین أن المناهج تمدنا بالأدوات المستخدمة في عملیات التفسیرصلب

وقد امتدت عدوى هذا الفصل إلى نقدنا العربي الاحترافي التحلیلي، وذلك عن طریق تبني مقـولات 

مــا یطرحــه مــن النقــد الغربــي مــن دون مناقشــة لخطــورة ذلــك الفصــل، ولــم ینتبــه نقادنــا إلــى أهمیــة المفهــوم و 

مقــولات أساســیة مــن شــأنها أن تقــدم خدمــة جلیلــة لحركیــة النقــد الأدبــي، ومــن تلــك المقــولات مــا نجــده عنــد 

  ).الشعریة، والرؤیا الشعریة(أدونیس كـ 

إن أي إجــراء نقـــدي یتعامـــل مـــع الــنص تعـــاملا مباشـــرا منفصـــلا عــن التجربـــة كلهـــا ســـیظل حبـــیس 

هنا ملاحظة أساسیة أؤكد فیها أن المـنهج النقـدي لا یكـون تصور قاصر من دون ریب، وأحب أن أضیف 

موضـوعیا إلا إذا تماثــل مـع الموضــوع المــدروس، وهـو الموضــوع الـذي ألفینــا تجلیاتــه الجمالیـة فــي تــأملات 

أدونــیس النظریــة خاصــة، وفــي تــأملات الشــعراء النقــاد عربــا كــانوا أم أجانــب عامــة، إنهــا تــأملات أغفلتهــا 

فكان هذا الإغفال خطیئة لا یمكن للمنهج النقدي التكفیر عنهـا إلا بعقـد زواج بینـه وبـین الصیاغة النقدیة، 

النظریـــة الشـــعریة بعیـــدا عـــن ذلـــك الفصـــل، ومـــن شـــأن هـــذا التـــزاوج تقلـــیص الفجـــوة الحاصـــلة بـــین النظریـــة 

ن تمزقاتــه والمـنهج النقــدي، فــالتنظیر الشــعري هــو أداة طیعــة تمكــن حركیــة النقــد الأدبــي مــن الرقــي بعیــدا عــ

  .وأزماته

أصل إلى استنتاج مفاده أن النقد الاحترافي لا تقوم له قائمة إلا إذا اسـتمد تصـوره عـن الشـعر مـن 

كتابات الشعراء النقاد وفي مقدمتهم أدونیس، ولا یعني هذا أني أرید أن أحول النقـد إلـى نظریـة فـي الشـعر، 

حركیــة النقــد الأدبــي، فــالوردة تنبعــث مــن التــراب،  وإنمــا أریــد أن أقــول بــأن النظریــة الشــعریة هــي فــي خدمــة

ولكنها شيء متمیز عنه، والشـمس جمیلـة لا فـي كبـد السـماء، وإنمـا فـي لحظـة الشـروق تكـون أجمـل، النقـد 

، ویكون أجمل مما هو علیه حینما )الإبداع(كذلك جمیل ولكنه أشد جمالا عندما ینبع من موطنه الأصلي 

  .نفسه یكون التأسیس له من المبدع 

                                           
  .30نظریة المنهج الشكلي، ص: تزفیتان تودوروف) 6(
  .31المرجع نفسه، ص) 7(
  .69المرجع نفسه، ص ) 8(



7 
 

لقـــد عولجـــت الحقیقـــة الشـــعریة فـــي أطروحـــات النقـــاد المحتـــرفین تحـــت عبـــاءة أخـــرى هـــي عبـــاءة  

الشــعریة الألســنیة، وقــد تجلــى ذلــك فــي أطروحــات تــودروف ورومــان جاكبســون وجــان كــوهین، فقــد طــاردوا 

مالیـة التـي یشـغلها الشعریة واتصفت مطارداتهم تلك بعدم الكفایة النقدیـة وبالجزئیـة وبالحیـاد عـن الـدائرة الج

فــیض الــنص الأدبــي وأهراماتــه الســحریة، وقــد جــاء الشــعراء النقــاد الغربیــون فأعــادوا للحقیقــة الشــعریة حقهــا 

المسلوب منها بفعل سیطرة النزعة العقلانیة والاحترافیة، وقد إختفى شارل بودلیر ورامبوا ومالارمیه والیـوت 

فأعــادوا للــنص الشــعري حلمــه المفقــود وذلــك مــن خــلال طــرحهم تحــت عبــاءة الرمزیــة والســریالیة والتكعیبیــة، 

لمجموعــة مــن المبــادئ كالكشــف والتجــاوز ونبــذ المنطــق والعــادة والنبــوءة وعــدم الإرتبــاط بالزمــان والمكــان 

  .إلخ... والرؤیا والتمرد والاختلاف 

ك بالمد الألسني، وقد طارد النقاد العرب المحترفون الحقیقة الشعریة، حیث تأثروا في مطارداتهم تل

، وقــد لعــب الشــعراء النقــاد العــرب الحــدثیون دورا ...ة میكانیكیــة وشــكلیة لــیس إلادفكانــت مطــارداتهم مطــار 

أساســیا فــي انتشــال المــادة الجمالیــة، وذلــك مــن خــلال مــداعبتهم للــنص الأدبــي مداعبــة قائمــة فــي الأســاس 

الشعراء النقاد نشعر بالتوحد بین الكـون الشـعري على تبصر كبیر لمجمل للآلئه الجمالیة، فكأننا مع هؤلاء 

والكون النقدي ، فبین هذین البینین تنمحي الفواصل والحدود ونشعر مـع أولئـك الشـعراء أن الـنص الشـعري 

قــد أبــاح لناقــده عــن أســراره وعــن مدلولاتــه اللانهائیــة، وكــل ذلــك وجــد صــیاغته النهائیــة تحــت عبــاءة نظریــة 

  .شعریة حداثیة

راء نقــدي یتعامــل مــع الــنص تعــاملا مباشــرا منفصــلا عــن التجربــة كلهــا ســیظل حبــیس إن أي إجــ 

تصور قاصر من دون ریب، وأحب أن أضیف هنا ملاحظة أساسیة أؤكد فیها أن المـنهج النقـدي لا یكـون 

وهـو الموضــوع الـذي ألفینــا تجلیاتــه الجمالیـة فــي تــأملات  موضـوعیا إلا إذا تماثــل مـع الموضــوع المــدروس،

یس النظریـــة خاصـــة وفـــي تـــأملات الشـــعراء النقـــاد عربـــا كـــانوا أم أجانـــب، إنهـــا تـــأملات التـــي أغفلتهـــا أدونـــ

الصـــیاغة النقدیـــة، فكـــان هـــذا الإغفـــال خطیئـــة لا یمكـــن للمـــنهج النقـــدي تكفیرهـــا إلا بعقـــد زواج بینـــه وبـــین 

لة بـــین النظریـــة النظریـــة الشـــعریة بعیـــدا عـــن ذلـــك الفصـــل، ومـــن شـــأن هـــذا التـــزاوج تقلـــیص الفجـــوة الحاصـــ

النقــدي، فــالتنظیر الشــعري هــو أداة طیعــة تمكــن حركیــة النقــد الأدبــي مــن الرقــي بعیــدا عــن تمزقاتــه  والمـنهج

  ...وأزماته 

أصــل إلــى اســتنتاج مفــاده أن النقــد المعاصــر بمناهجــه المتباینــة، لا تقــوم لــه قائمــة إلا إذا اســـتمد 

لأدبیــة، وهــذا التصــور هــو مــن صــنع وتقــدیم تصــوره عــن الشــعر مــن أخصــب تصــور ممكــن عــن الظــاهرة ا

إنمـا فالتنظیر الشعري لدى الشـعراء النقـاد ، ولا یعنـي هـذا أنـي أریـد أن أحـول النقـد إلـى نظریـة فـي الشـعر، 

أریــد أن أقــول بــأن النظریــة الشــعریة هــي فــي خدمــة حركیــة النقــد الأدبــي وتألقــه، فــالوردة تنبعــث مــن التــراب 

المنظــرین ،  التصــور أو المفهــوم الــذي ننــادي بــه نجــد حیثیاتــه عنــد الشــعراءولكنهــا شــيء متمیــز عنــه، هــذا 

ولكنه أشد جمالا حینما یقع على خلایا العین الباصرة في  الماء جمیل ،: وأصوغ لهذا الكلام النظري مثالا
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والشمس جمیلة لا في كبد السماء، وإنما فـي لحظـة الشـروق تكـون أجمـل، . حالة النبع من موطنه الأصلي

كـون أجمـل ت، و )الإبـداع(الأصـلي  انبـع مـن موطنهـتأشـد جمـالا حینمـا  ا تكـونولكنهـ ةجمیلـ یـةالنقدالآلیات 

  .من المبدع نفسه  اعلیه حینما یكون التأسیس له يمما ه

تلكم هي أهم الملاحظات و النتائج التي توصلنا إلیها مـن خـلال النظـر فـي هـذه الفتوحـات النقدیـة 

  الحـــائرة، وهـــي ملاحظـــات و انطباعـــات تمثـــل خلاصـــة رحلتنـــا و ترحالنـــا فـــي تلـــك العـــوالم النقدیـــة الفســـیحة 

وم علیه بالفشل و عسى أن یكون لملاحظاتنا هذه صدى طیبا في نفوس القراء، فما ذلك سوى اجتهاد محك

نه أن یخضع الـنص الأدبـي إلـى جملـة أسلفا ؛ لأن التعامل مع النصوص الأدبیة تعاملا نقدیا، دأب من ش

یضاف إلى ذلك أننا نشـتغل فـي حقـل العلـوم الإنسـانیة و یبقـى هـذا الحقـل و نتائجـه . من الأحكام النسبیة 

أخرى من شأنها أن تنیر درب النص و بؤرته على أن تظهر مناهج نقدیة  انسبیمحفوفا بالنقائص والهنات 

تبقى هي الأخرى عرضة للنقد و الجدال، ما دام الحكم على النص  الأطروحاتوعلیه فإن هذه . الجمالیة 

مـن :"ولا یسعني في النهایة سوى أن أختتم هذا الجهد بقوله صـلى االله علیـه وسـلم. قد وقع في دائرة المحال

   . "اجتهد ولم یصب فله أجر واحداجتهد وأصاب فله أجران، ومن 

 


